
يكانــــا”.. هــــل بعــــد ســــنوات “بــــاكس أمر
يكا السيطرة في المحيط الهادي؟ فقدت أمر

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

كثر عرضة للحروب والنزاعات حول قضايا السيادة من أي منطقة أخرى في كان شرق وجنوب آسيا أ
العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت الصراعات بين الهند وباكستان والصين والهند متكررة منذ

ستينات القرن الماضي.        

ولم تكــن البلــدان الشيوعيــة في شرق آســيا محصــنة ضــد قتــال بعضهــا البعــض، فقــد اشتبكــت روســيا
السوفيتية والصين في نزاعات حدودية، كما وقعت الفيتنام والصين في نزاع مشابه.    

ولم تكـن الولايـات المتحـدة بعيـدة عـن المشهـد، لكنهـا تخلصـت بشكـل عـام مـن المصادمـات الحيـة بين
الجـيران الآسـيويين، بيـد أن النزاع العـالق بين اليابـان والصين حـول جـزر سـينكاكو ستصـبح الولايـات

المتحدة متورطة فيه حتماً إذا احتدم الخلاف بينهما.           

كبر شريــك أمريــكي في آســيا، أو أعــاد وســواء تجــددت مخــاوف اليابــان مــن أن تحــل الصين محلهــا كــأ
ير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر من دبلوماسيات طوكيو، فإن العلاقات ترامب نفور وز
المتشابكــة للــدول الثلاث تبعــث علــى التســاؤل حــول مســتقبل شرق آســيا وقــدرة الســلطة الأمريكيــة
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عللى الصمود والاحتفاظ بأرضها في آسيا.

هـــنري كيســـنجر (يســـار)، وزهـــو إنلاي (وســـط) ومـــاو تسي تـــونغ (يمين) يتحـــدثان في بكين في أوائـــل
السبعينيات

أعقد مثلثات الحب والكراهية في العالم

عمــدًا أو غــير ذلــك، فــإن الولايــات المتحــدة واليابــان والصين -القــوى الكــبرى الحاليــة في آســيا- تجــرب
أسلحتها في وقت واحد على بعضها البعض، إذ حاول الجميع الاستفادة من علاقاتهم من طرف
على حسـاب الآخـر لكسـب الهيمنـة الدبلوماسـية الإقليميـة في القـرن المـاضي، حـتى شعـر كـل منهـم في

أوقات مختلفة بخيانة الآخرين له.    

وينظـر معظـم الأمـريكيين إلى علاقـات بلادهـم مـع هذيـن البلـدين بطريقـة مبسـطة إلى حـد مـا، فقـد
يرًا حتى قام ريتشارد نيكسون الرئيس كانت اليابان حليفًا في الحرب الباردة، وكانت الصين خصماً مر
ير الخارجية هنري كيسنجر بتجميد العلاقات معها في السبعينيات، ومنذ ذلك الأمريكي الأسبق ووز
كـثر تعقيـدًا بكثـير في الحين، تبـاينت العلاقـات الأمريكيـة مـع الصين بين العـداء والفتـور، لكـن الواقـع أ

العلاقات المتشابكة مع كلا البلدين.         

بعيداً عن إثارة ذكريات الحرب الوحشية التي نشبت بين الصين واليابان، ،
فإن الدولتين تقعان في دوامة من انعدام الثقة وسوء الإرادة



كيسنجر وجد عمومًا أن الصينيين أسهل بكثير في التعامل، فقد كان تقلب المزاج السياسي الجامح
لليابان من المحافظين المتشدديين إلى الاشتراكيين أصعب بكثير على الرؤساء الأميركيين من ريتشارد
كــثر نيكســون إلى بــاراك أوبامــا، ومــن ناحيــة أخــرى، بــدت الصين في مرحلــة مــا بعــد الثــورة الثقافيــة أ

استقرارًا.    

وفي تتبع للعلاقات الصينية اليابانية منذ القرن التاسع عشر، لم تنظر أي من الدولتين إلى الآخرى على
يًا، ويســتمران في القيــام أنهــا شريــك أو منــافس، بــل ينظــر كلاهمــا إلى العلاقــة باعتبارهــا مكســبًا صــفر

بذلك.   

يــات الحــرب الوحشيــة الــتي نشبــت بين الصين واليابــان، والــتي بــدأت في أوائــل وبعيــداً عــن إثــارة ذكر
ثلاثينيات القرن الماضي واستمرت لأكثر من عقد من الزمن، فإن الدولتين تقعان في دوامة من انعدام
الثقة وسوء الإرادة، ورغم ان الرجال والنساء ذوي النية الحسنة في كلا البلدين كرسّوا حياتهم المهنية

لتحسين العلاقات، إلا أن معظم هذه الجهود لم تفلح.  

    

يكية   يكانا”.. السلام السام برعاية أمر “باكس أمر

يمكن اعتبار التحول الذي حدث في اليابان أنه محاولة السيطرة على العالم خلال عقدين من الزمن،
وهذا التحول يشبه في التاريخ الحديث الارتفاع السريع للصين، وهي البلد التي أصبح جيشها الآن

يا الجنوبية وتايوان وجنوب شرق آسيا مجتمعة.   كبر من جيوش اليابان وكور أ

وتعتبر الصين واليابان عملاقين آسيويين قد استهلكوا نتيجة لحروب تاريخية لا نهاية لها وتحكمهما
سلالات سياســية راســخة، ومــن الصــعب في العقــد الثــاني مــن هــذا القــرن أن نتــذكر أن اليابــان في
السنوات الأخيرة من الحرب الباردة كان يُنظر إليها على أنها عملاق اقتصادي قادر بشكل حرفي على



شراء وبيع أمريكا المتدهورة اقتصاديًا.

من وجهة نظر أمريكية، فإن الأمر ليس سيئاً إذا حاولت كلتا الدولتين كسب
ود أمريكا في نزاعاتهم المختلفة

نتيجة لذلك، زادت الشقوق الجغرافية السياسية اتساعًا في المنطقة التي ازدهرت تحت المظلة الأمنية
الأمريكية لأكثر من نصف قرن، وبات التنافس بين الصين واليابان يهدد السلام الذي تحقق في فترة
“بــاكس أمريكانــا” منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو مصــطلح ينطبــق علــى مفهــوم ســيادة السلام

ية أمريكية.  والاستقرار في ظل إمبراطور

وخلال الانتخابـات الأمريكيـة الأخـيرة، لم يتـوانَ الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب عـن مهاجمـة كـل مـن
الصين واليابان، وذلك ما يُشعر كلتا الدولتين بعدم الأمان حيال المسافة الذي تقف فيها الولايات

المتحدة من الدولتين.    

ومن وجهة نظر أمريكية، فإن الأمر ليس سيئاً إذا حاولت كلتا الدولتين كسب ود أمريكا في نزاعاتهم
المختلفــة، لكنــه معقــد إلى حــد كــبير بالنســبة للدبلوماســيين الأمــيركيين والمفــاوضين التجــاريين الذيــن
يحاولون التعامل مع القضايا الإقليمية، فحقوق النفط وحرية الملاحة هي قضايا اقتصادية ضخمة

في شرق آسيا.

يكية في المحيط الهادي مصير السلطة الأمر
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في وقت يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في واحدة من نقاط التوتر الجيوسياسي في العالم،
يًا في المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية. تشارك الدول الثلاث مركز

كيدات وحين أطلق الكوريون الشماليون صاروخين على اليابان في الأشهر الأخيرة، أرادت طوكيو تأ
يكــا أولاً” الــتي وضعهــا دونالــد ترامــب، لكــن بــأن دعــم واشنطــن ليــس مهــددًا مــن ســياسات “أمر
يا الشمالية طرأت على موقف أمريكا عند الحديث مستجدات غير متوقعة في علاقات أمريكا وكور

على لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويقول دبلوماسيون إنه بعد أن استضاف دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نادي مار
يدا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ولعبا معًا مباراة جولف باستخدام أيه لاغو بولاية فلور
عصا ذهبية بقيمة  يورو من قدمها آبي، اقترب دبلوماسيون كبار من طوكيو من نظرائهم في
وزارة الخارجيــة الامريكيــة وطلبــوا أن يضمنــوا ألا يكــون ترامــب كريمــاً مــع الصين، لأنهــم سيســتغلون

كرمه       .

وإذا ما وضعنا لعبة الجولف والبيسبول جانباً، فإن ما يظهر -على الرغم من العلاقة الوثيقة بين
واشنطن وطوكيو منذ الحرب- فقد كانت العلاقة صعوداً ونزولاً ونادراً ما تكون مباشرة، في حين أن

كثر مباشرة، على الرغم من خصومها الأيديولوجيين الولايات المتحدة والصين لديهما صلة أ
الشرسين، ولديها أيضا حجر عثرة كبير على تايوان، الجزيرة التي حكمت نفسها والتي تعهدت

الولايات المتحدة بالدفاع عنها في حال حاولت الصين استردادها بالقوة. 

من المتوقع أن يواجه شرق آسيا مرحلة جديدة من الصراعات وحالة عدم
استقرار نتيجة لازدراء دونالد ترامب لتحالفات أمريكا القديمة والطموحات

الإقليمية للصين

يــة في ميــاه المحيــط الزرقــاء لــدعم مطالبهــا الاقليميــة في في الــوقت نفســه، تبــني الصين أســطولها بحر
المنطقــة، وليســت طوكيــو وبكين في الــوقت الراهــن في أعنــاق بعضهمــا البعــض، ولكــن علاقتهمــا هــي
كـثر العلاقـات تقلبًـا في المنطقـة، والحـزب الشيـوعي الصـيني ليـس بطيئـا في تأجيـج نـيران واحـده مـن أ

القومية المعادية لليابانيين.      

وإذا كــانت الولايــات المتحــدة قــد وضعــت الأســس لمرحلــة مــا بعــد الحــرب لآســيا الحديثــة، فــإن مســار
المواجهة الذي وضعته الصين واليابان ليس بعيد الصلة عن جيرانهما، فالولايات المتحدة ستشارك

إلى جانب اليابان في حالة حدوث أي صراع عسكري بين البلدين.   

ومــن المتوقــع أن يــواجه شرق آســيا مرحلــة جديــدة مــن الصراعــات وحالــة عــدم اســتقرار نتيجــة لازدراء
دونالد ترامب لتحالفات أمريكا القديمة والطموحات الإقليمية للصين. 

كـانت إحـدى اللحظـات الحاسـمة في العلاقـات الصـينية اليابانيـة في قمـة منتـدى التعـاون الاقتصـادي
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لدول آسيا والمحيط الهادئ لقادة دول المحيط الهادي في عام  ، وقد اجتمع آبي وشى ، وهو
أول اجتماع من نوعه بين البلدين منذ عامين ونصف.

يمـد آبي ويخـاطب شي، لكنـه ينسـحب قليلاً، ويبحـث عـن الذهـول مـن قلـة الـدفء. مصافحـة شي،
الطريقة غير الواضحة التي يتجاهل بها الرئيس الصيني ثم ينفصل عنها ، تأتي كعمل عدواني.

كانت الشبكة العنكبوتية الأمريكية لشراكات المحيط الهادئ أنجح جزء في
استراتيجيتها الكبرى لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

بـالنظر إلى أن آسـيا لم تعـترف أبـداً بمـآسي الحـرب كمـا كـان الحـال في أوروبـا ، يسـتمر التـاريخ في تلـوين
العلاقة حتى بعد مرور ستة عقود ، ويصف مكجريجور بجلاء التبادل بين باراك أوباما وأبيه حولهما.
يارات “حروب التاريخ” ، حيث طلب الرئيس الأمريكي آنذاك من أبي مباشرة وقف الخلافات مثل الز

إلى ضريح ياسوكوني ، الذي يكرم مجرمي الحرب إلى جانب قتلى الحرب.

“ربمــا كــان مــا تلا ذلــك هــو التبــادل الأكــثر حــدة بين الزعيــم الأمريــكي والزعيــم اليابــاني حــول حــروب
التاريخ المتقلبة. لقد أخبر رئيس الوزراء أن هناك دولة واحدة فقط استفادت من الخلافات التي لا
تنتهي ، وهي الصين. وتشير المؤشرات إلى أن هذا الصراع سيكون كارثيًا اقتصاديًا ليس فقط لتلك

الدول الثلاث، بل للعالم أيضًا.    

ــان وكذلــك الولايــات ــا الشماليــة الــتي تعقــد الحيــاة للصين والياب ي تكشفــت الأزمــة الحاليــة مــع كور
المتحدة. وقد كانت الشبكة العنكبوتية الأمريكية لشراكات المحيط الهادئ أنجح جزء في استراتيجيتها
الكبرى لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أثبت أنها حليف يعول عليه في إقامة شراكات ثنائية

مع الدول التي تكره بعضها البعض بشكل مكثف.        
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